
في الســودان: اكتشــاف آثــار أقــدم حــرب في
يخ التار
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اكتشــف علمــاء فرنســيون، يعملــون بالتعــاون مــع المتحــف البريطــاني مــا يعتقــدون أنــه بقايــا لهياكــل
كثر من  ألف سنة على عظمية من أقدم حرب عرقية في التاريخ، والتي قد تكون اندلعت قبل أ

أطراف الصحراء الكبرى.

واكتشــف العلمــاء تلــك الآثــار الــتي تظهــر قتلــى غــالبيتهم قضــوا بســبب الســهام المصــنوعة مــن حجــر
الصوان. 

العظـام الـتي اكتُشفـت في جبـل الصـحابة، علـى الضفـة الشرقيـة لنهـر النيـل في شمـال السـودان، تُعـد
الدليل الذي يُكتشف عما يمكن اعتباره أقدم نزاع مسلح في تاريخ البشرية.

وعلى مدى العامين الماضيين، اكتشف علماء الأنثروبولوجيا من جامعة بوردو الفرنسية عشرات من
رؤوس السهام وشظايا حول عظام الضحايا. كما أن هناك العديد من الآثار المشابهة التي وُجدت
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بــالقرب مــن المنطقــة في الســتينات مــن القــرن المــاضي والــتي أعُيــد فحصــها مــرة أخــرى باســتخدام
تكنولوجيا متطورة لم تكن متوفرة حين اكتشف العظام عالم الآثار الأمريكي البارز فريد ويندروف عام

.

 الصورة: المنقبون أثناء البحث في

بعـض البقايـا العظميـة وُضعـت في معـرض دائـم في القسـم المصري الـذي يُفتتـح رسـميا اليـوم ضمـن
المتحف البريطاني. 

يــد عــن الضحايــا أنفســهم، وهــذا يعــني بحثهــم في جنــس ويخطــط العلمــاء في هــذه المرحلــة لمعرفــة المز
القتلى وأمراضهم التي عانوا منها وحتى الأنظمة الغذائية التي كانوا يتبعونها عند الوفاة. اكتشاف
رؤوس الأسهم  وآثارها يعني أن الغالبية العظمى من الأفراد (رجالا ونساء وأطفالا) في مقبرة جبل
الصحابة قد قُتلوا على يد رماة العدو قبل أن يُدفنوا بواسطة شعبهم. كما يوضح البحث الجديد أن

الهجمات حدثت على مدار أشهر طويلة وربما سنوات.

وبموازاة ذلك البحث سيجري بحث آخر لتسليط الضوء على ماهية الضحايا من حيث العرق الذي
ينتمون إليه.

كيـد سـتكون أصـعب في الاكتشـاف، لكـن التـدقيق في تلـك الحقبـة التاريخيـة يجعـل هويـة القتلـة بالتأ
العلماء يتصورون أنهم سيكونون من مجموعة عرقية مختلفة تماما، ربما من شمال أفريقيا أو من

الشام أو حتى من الأوروبيين الذين عاشوا في حوض البحر المتوسط.

ويعتقـــد العلمـــاء أن كلا الطـــرفين المتقـــاتلين ينتميـــان إلى نفـــس فصـــيلة البـــشر والـــتي تعـــرف باســـم
“هوموسابيانز” Homo Sapiens لكنهم قد يكونون مختلفين في الشكل عن بعضهم البعض، وفي
كيد. وقد اكتشف العلماء أن الطرف الأفريقي كانت لديه أطراف طويلة، وجذوع الثقافة واللغة بالتأ
قصيرة نسبيا، كما أن لديهم أنوفا عريضة وفكين دائريين. في حين يبدو المهاجمون كما لو كانوا أقصر
كـثر تسـطيحا، ويتشـابه الطـرفين في أن أجسـادهم أطرافـا وأطـول جذوعـا، في حين كـانت وجـوههم أ

كانت قوية للغاية ومليئة بالعضلات.

ويقــول العلمــاء أن هنــاك بقايــا مــن هــؤلاء الأوروبيين أو الشــاميين قــد وُجــدت علــى بعــد  كــم
جنـوب جبـل الصـحابة، وهـو مـا يعـني أن ضحايـا الأسـهم قـد قُتلـوا في منطقـة كـانت تحتـوي علـى كلا

الفريقين.

وقــد تــم العثــور علــى تلــك الهياكــل العظميــة خلال بحــث ممــول بواســطة اليونيســكو للحفــاظ علــى
المواقع الأثرية التي كانت على وشك الغرق بواسطة مياه السد العالي في أسوان، وقد أخُذت جميع
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الآثار إلى تكساس من قبل فريد ويندورف قبل أن تُنقل بعد نحو  عاما إلى رعاية المتحف البريطاني
الذي يقوم بإجراء التحليلات الآن.

الصورة: التنقيب في الستينات

المقبرة المكتشفة ذات أهمية كبيرة إذ أنها تمثل دليلا على الصراع في المنطقة كما أنها أقدم اكتشاف
أثري في وادي النيل حتى الآن. 

ومــن بين  ضحيــة اكتُشفــت بقاياهــا في منطقــة جبــل الصــحابة، انضــم اثنــان منهمــا إلى المعــرض
المصري بــالمتحف البريطــاني. ويتضمــن المعــرض شظايــا مــن حجــر الصــوان وبقايــا رأس الســهم وبقايــا
عظام ملتئمة لساعد ضحية يبدو أنه كان يحاول أن يصد بها السلاح في حالة من الدفاع عن نفسه

أثناء حلقة من حلقات الصراع.

المصدر: إندبندنت
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